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 وفي التعامل وأبعاده ودلالاته في فقه الدين كإمام وقائد منصب النبي صلى الله عليه وسلم 

 مع الأحاديث النبوية
(The Position of the Prophet, may prayers and peace be upon him as an imam/ a leader 
and its dimensions and connotations in the religious jurisprudence and in dealing with 

the Prophetic Hadith) 

 الدكتورعبد القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز جوندل*

 ن سعود الإسلاميةبالإمام محمد والأستاذ  المتعاون بجامعة   الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية العالمية في اسلام آباد
 

ABSTRACT 
A dissertation titled: The Position of the Prophet, may prayers and peace be upon him, as a 

leader in view of the Prophetic Sunnah and its dimensions and connotations in the religious 

jurisprudence and in dealing with the Prophetic Hadith (sayings of our Prophet Mohammed 

which, with the accounts of his daily practices “Sunnah”, constitute the major source of 

guidance for Muslims apart from the Holy Qur’aan.) 

The essential mission of the Messenger, may prayers and peace be upon him, is primarily the 

Prophethood and conveyance of the Message of Allah, Almighty. Nonetheless, he, peace and 

prayers be upon him, had assumed the political leadership of Muslims along with the required 

capability of ruling and execution. The way he tackled the issue of leadership, as an Imam, may 

peace and prayers be upon him, constitutes “an attribute additional to Prophethood, Messenger’s 

mission, fatwa and exercise of judicial power”. Accordingly, this has required him, peace be upon 

him, to have acts and dispositions in connection with the position of leadership (i.e. acting as an 

imam) different from the acts made by him in his capacity as the Prophet, the Messenger of Allah, 

Almighty, or in any other capacity.   In this research /dissertation, I have come out with several 

findings, fore mostly including the following:  

Every judgment made by our great Prophet, may the Prayers and Peace of Allah Be 

Bestowed upon him, in his capacity as the leader (by virtue of his position as the Greatest 

Imam) shall be entrusted to the rulers. Permission from the ruler must be considered as 

regards such judgment. Meanwhile, the ruler/imam must observe the circumstances of time 
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and place observed by the Messenger of Allah, prayers and peace be upon him, in most of 

his political discretions at war and peace and in all cases because they constitute partial and 

variable policies changing according to the most probable interest.  

The acts of the Prophet in connection with his capacity as the Imam (political leader) are 

characterized by the fact that they are associated with partial interest dictated by specific 

circumstances in terms of time, place, and prepositional conditions. Such acts may certainly 

vary with the variation of these same circumstances   

 التمهيد

 
 
 المطلب الأول: مفهوم الإمامة لغة واصطلاحا

نوا قيم أو كتاقال ابن منظور في لسان العرب: "الإمام كل من ائتتم بته قتوما كتانوا علتى الصترات المستت

مها والقرآن إمام المسلمينا قال: وسيدنا محمد صلى
ّ
ه وسلم إمام الله علي ضالينا والجمع أئمةا وإمام كل شيء قي

 . 1ئمةا والخليفة إمام الرعية..."الأ

"
 
 .2وفي الاصطلاح: "الإمام هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا

: خليفةا لكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بحراسة التدين وسياستة  
 
ويسمى الإمام أيضا

 الله عليه وسلم.الدنياا ويقال له: خليفة بإطلاقا وخليفة رسول الله صلى 

 المطلب الثاني: منزلة الإمامة في الدين

: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينا بل -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمة  

ند ع  عضا ولابد لهمضهم إلى بلا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاا فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بع

 . 3الاجتماع من رأس"

 وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تؤكد على لزوم الجماعة وتمنع من الانعزال والتفرق ومنها ما يلي: 

 متن  ول: "متن خلتعقال: سمعت رسول الله صتلى الله عليته وستلم يقت -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر  -1
 
يتدا

 .4من مات وليس في عنقه بيعةا مات ميتة جاهلية"طاعةا لقي الله يوم القيامةا لا حجة له. و

ثة في سفرٍ ذا خرج ثلاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إ -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -2

روا أحدهم" مِّّ
َ
. فهذا الحديث يبين لنا ضرورة تنظيم شؤون المسلمين وانتظامهم تحت قيتادة تتدير شتؤونهم 5فليؤ

 التجمعات.حتى في أبسط 

د لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره على السمع والطاعة والجماعة وقتال: "متن فتارق  
ّ
وقد أك

ى ةا فإنته متالجماعة قيد شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجتعا ومتن ادعتى دعتوج الجاهليت
َت
ن جُث

 .6جهنم"

 المبحث الأول

 بالإمامة وأبعاده في فقه الدين مفهوم منصب الرسول صلى الله عليه وسلم

 المطلب الأول:  الإمامة العظمى في العهد النبوي
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لقد جاء الإسلام بالأحكام العادلة بالقوانين السامية والشريعة التي تحقت  ستعادة النتاس وخيترهما  

ورعايتة  دوإقامة الحتدو وأراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم الحكومة الإسلامية لتنفيذ ما جاء به الوحي من أحكاما

 المصالحا وإقرار الح  الذي أرشد إليه الدين.

فمن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع إلى جانب تبليغه أحكام الله تعالى وأوامره إلى الناس  

 من سلطتي الإمامة الكبرج والقضاء. 
 
 كافةا كلا

ُ وَْ وَأنَِ احْكُمْ بيَنْهَُمْْ ﴿قال تعالى:            َهبعِْ أهَْوَاءهَُمْ وَاحْذَرْْبِِاَ أنَزَْلَ الَلَه ََ َوَْ  بضَوْمِ  وَا أنَوْزَْهُمْ أنَْ يفَْتِْلا تَت ُ نوُو لَ الَلَه
ُ أنَْ يصُِويبهَُْ اَ يرُِيدُ الَلَه َهوْا فاَعلْمَْ أنَََه َْإلِيَكَْ فإَِنْ توََل ْ مْْضمِْ ذُنوُوبِهِْمْ بوِب اا ِ وَ  ال وَإنَِه و ُْكَثوًِ ِِ ِِ لفَاَ َهوا َهوا ﴿ وقتال تعتالى:ا 7﴾ونَْن إنِ

ِِ بِِاَ  أنَزَلنْاَ إلِيَكَْْ َها َْالكِْتاَبَ باِلْْقَِه لتِحَْكُمَ بيََْْ الن ُ  وَلَا أ ََ الَلَه هلخَْائِْتَْرَا ِ  .8﴾نِيَْ خَصِيمااكُ  ل

وعليه فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب الإمامة العظمىا وهي تعني الرئاسة العامتة فتي الأمتة  

 الإمتام القرافتي عبِّّر عنهسلامية لحراسة الدين وحفظه وتطبي  أحكامها وسياسة الأمة في امورها الدينيةا وهو ما يالإ

الجنتاةا   استدا وقمتعبكون الإمام قد "فوِّّضت إليه السياسة العامة في الخلائ ا وضبط معاقتد المصتالحا ودرأ المف

 .9لك مما هو من هذا الجنس"وفتل الطغاةا وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذ

وبهذا المعنى تكون مهمة الإمامة متميزة عن الرسالة التي لا يدخل فيها إلا التبليغ من الله تعتالىا وعلتى  

دة المستلمين متارس قيتا الرغم من أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس هي النبوة وتبليتغ الرستالةا إلا أنته

 تستلزمه من قدرة على الحكم والتنفيذ.وإمامتهم السياسية بكل ما 

 نصب الإمامةالأعمال التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بم

عند ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة استقبله الأنصار وجعلوا لته القيتادة والرئاستة  

ا فبتدأت كتم الدولتةحتساعده على إيجاد نظتام  في المدينةا ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم التشريعات التي

 رئاسة الدولة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وباشر النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصات لا يباشرها اليوم إلا رئيس الدولة كإعلان الحربا وعقد  

فتي  و المرجتعهتم الصلح وإبرام المعاهداتا ورئاسة شؤون القضاء وتنفيذ الأحكاما فكان عليته الصتلاة والستلا

 .10شؤون الدولة الداخلية والخارجية

 النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قيام دولته تنظيمات يكفل بها تحقيت  المصتالح العامتة  
َ
وقد سنّ

 للدولةا ومن أهم هذه التنظيمات ما يلي:

 بناء المسجد مكان العبادة وإدارة الحكم.  -1

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارا وهذا يعني تعزيز وحدة الجبهة الداخلية.   -2

 تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمراء والعمال.   -3

 مراسلة الملوك بعد صلح الحديبية.   -4

لواجبتات كتابة الصحيفة التي تحدد نوع العلاقة بتين ستكان المدينتة المستلمين واليهتود وتبتين الحقتوق وا  -5

 بينهم.

تنظيم العمل بالشورج في أهل الحل والعقد في الشؤون السياسية العامة للدولتةا مثتل الشتورج فتي  -6

 الولاة. إدارة شؤون الحربا والمعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل وفي تعيين
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 تنظيم أحوال المعاملات الأسرية والاقتصادية ومراقبة الأسواق.   -7

 تنظيم الأحكام الجنائية )قانون العقوبات(.    -8

إرسال الولاة والقضاة والعمال على الأقتاليم والقبائتل متن أجتل تعلتيم النتاس أمتور ديتنهما وإقامتة   -9

 الصلاةا وجمع أموال الزكاة, والحكم بين الناس بالعدل.

 المطلب الثاني

: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مناصب 
 
 لديناالإمامة والقضاء والتبليغ وأبعادها في فقه أولا

إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته التتي حتددت فتي القترآن الكتريم ليستت مقصتورة علتى  

غه النبي صل
َّ
ا وذلك يتمّ بأن يكون ما بل

 
  يه وسلم بالقولى الله علالتبليغ وحدها بل منها التعليم والتزكية أيضا

 
مطبّقا

 ح
 
. تطبيقا

 
 مشاهدا

 
 يا

 فيهما
 
 بقوله وفعلها وملتزما

 
نا ِّ
ّ
لربانيا وكان ابالمنهج  لذا فقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مبي

جتماعية التي لبيئة الاامن تمام البيان الفعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حياته بأدوار مختلفة في 

 من أفرادها. وكان في كل دور من ت
 
م ممن يمثل عليه وسل لك الأدوار قدوة لمن يأتي بعده صلى اللهكان واحدا

 ذلك الدور.

  
 
 وقاضتيا

 
فقد كان صلى الله عليه وسلم رئيس دولةا وقائد جيشا كما كان صلى الله عليته وستلم مفتيتا

 لأسرته إلى غير ذلك من الأدوار التي مارسها صلى الله عليه وسلم في حياته.
 
 وراعيا

 بعضه ببعضا في شخصه صلى الله عليه وسلم.وكان كثير من هذ 
 
 ه الأدوار ممتزجا

 والتصرف الذي كان يتصرفه كان ينتمي إلى واحد أو أكثر من هذه الجهات من شخصه الشريف. 

 لته فتي  
 
 إذا كان المقتدي به مستاويا

 
والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعل من أفعاله يكون صحيحا

رئتيس  ن كتان بعتدهمتفالتصرفات الصادرة عنه بوصفه رئيس الدولةا يقتدي بته فيهتا  ك الفعل.الجهة التي صدر عنها ذل

ا يقتدي به فيه اوما فعله بوصفه مفتيدولة.
 
 لقاضي.اا يقتدي به فيه المفتي.وما فعله بوصفه قاضيا

 في الصلاة يقتدي به فيه الأئمة بعده.
 
 وما فعله بوصفه إماما

في كتابه "الفروق" الفرق السادس والثلاثون: "اعلم أن رسول الله صلى الله عليته  -رحمه الله –يقول القرافي  

وسلم هو الإمام الأعظما والقاضي الأحكما والمفتتي الأعلتم.. فجميتع المناصتب الدينيتة فوضتها الله تعتالى إليته فتي 

 منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامةا فما
 
من منصب ديني إلا وهو متصتف بته  رسالتها وهو أعظم من كل من تولى منصبا

في أعلى رتبةا غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغا لأن وصف الرسالة غالب عليها ثم تقتع تصترفاته صتلى 

ا ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاءا ومنها متا يجمتع النتاس 
 
الله عليه وسلم: منها ما يكون بالتبليغ والفتوج إجماعا

: فمتنهم متن يغلتب عليته رتبتةا ومتنهم متن  على أنه
 
بالإمامةا ومنها ما يختلف العلماء فيها لتردده بين رتبتين فصتاعدا

يغلب عليه أخرجا ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشتريعة: فكتل متا قالته صتلى الله 

 عا
 
 به أقتدم عليته كتل عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما

 
 على الثقلين إلى يوم القيامة: فإن كان مأمورا

 
ما

 عنه اجتنبه كل أحد بنفسها وكل ما تصرف فيه 
 
بوصتف الإمامتة  -عليه السلام–أحد بنفسها وكذلك المباحا وإن كان منهيا

رفه فيه بوصف الإمامة دون التبليتغ لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإماما اقتداء به صلى الله عليه وسلما لأن سبب تص

يقتضي ذلكا وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليته إلا بحكتم حتاكما اقتتداء بته 

صلى الله عليه وسلما لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه صلى الله عليه وستلم بوصتف القضتاء يقتضتي ذلتكا وهتذه هتي 
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 .11قواعد الثلاث"الفروق بين هذه ال

 وخلاصة الأمر أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم عند القرافي أربعة أنواع:

 تصرف بالتبليغ -1

 تصرف بالفتوج -2

 تصرف بالقضاء -3

 تصرف بالإمامة -4

الإمامتةا وويستفاد منه أن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطتي الرستالة 

كل هذا كتان  بلها ورغمقفتياا وكل المناصب  الدينية والدنيوية التي لم يعطها رسول والنبوة والخلافة والحكم وال

.
 
 شكورا

 
 عبدا

 ين المطلب الثالث:  أبرز مظاهر الفروق بين المناصب النبوية وأبعادها ودلالاتها في فقه الد

: الفروق بين هذه المناصب عند الإمام القرافي
 
 أولا

ق الإمام القرافي بي 
َ
ن مفهوم كل من هذه المناصب في  الأحكام بفروق دقيقتة فيقتول فتي كتابته وقد فرّ

 "الإحكام في تمييز الفتاوج عن الأحكام".

"إن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتيا هو إخبار عن الله تعالى بما يجده فتي الأدلتة متن حكتم الله تبتارك  

ى التبليتغا فهتو صتل لى له بذلكمقتضى الرسالةا والرسالة هي أمر الله تعاوتعالى... وتصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ هو 

 بلتغ وناقتل عتن اللهالمقتام م الله عليه وسلم ينقل عن الح  للخل  في مقام الرسالة ما وصل إليه عتن الله تعتالىا فهتو فتي هتذا

 .12تعالى"

والتبليغ.. فذلك شترع يتقترر  ويكون في مكان آخر: ".. تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة 

ن كتم حتاكم ولا إذاعتبار ح على الخلائ  إلى يوم الدينا يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غير

بهما ولتم يكتن ئ  وبين رإماما لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ لنا ارتبات ذلك الحكم بذلك السببا وخلى بين الخلا

 لحكم من ق
 
 له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحةا بتل لتم يفعتل إلا ممنشئا

 
يتغ عتن ربته جترد التبلبله ولا مرتبا

نتواع أر ذلتك متن كالصلاةا والزكاةا وأنواع العباداتا ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبتات وغيت

 وإمامحاكم ينشئ حكالتصرفاتا لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى 
 
يجدد  ما

"
 
 .13إذنا

وأما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضتاء فيقتول فيهتا القرافتي: ".. تصترفه صتلى الله عليته وستلم  

م متن قبلته شاء وإلتزابالحكم.. مغاير للرسالة والفتياا لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرفا والحكم إن

كم تختصمن الأسباب والحجاجا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ا صلى الله عليه وسلم بحسب ما نتج
ّ
مون إليّا ن

 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضا فمن قضيت له بشيء من ح  أخيه فلا يأخذها إنما 
ّ
طعة من قتطع له قأولعل

 ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بهاا فهو صلى الله عليه وسلم في
 
ام منشتئا وفتي هذا المق النار"ا دل

 متبع لأمر الله تعالى له بتأن ينشتئ الأح
 
فت  الحجتاج كتام علتى والفتيا والرسالة متبع مبلغا وهو في الحكم أيضا

  والأسبابا لأنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالىا لأن ما فوض إليه من الله لا يكون
 
 .14ن الله.."عمنقولا

لم بالإمامة فيقول فيه القرافتي: "وصتفه عليته الصتلاة والستلام وأما تصرفه صلى الله عليه وس 

ضت إليه السياسة العامتة فتي  بالإمامة.. وصف زائد على الرسالة والفتيا والقضاءا لأن الإمام هو الذي فوِّّ



 بعاد ه و د لالاته

 

 مام و قائد و ا

 

 في فقه ا لدين و في ا لتعامل منصب ا لنبي صلى ا لله عليه و سلم كإ
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الخلائ ا وضبط معاقد الصلحا ودرء المفاسدا وقمع الجناةا وقتل الطغاةا وتوطين العباد في البلادا إلى 

 في مفهوم الفتيا ولا  الحكم ولا الرسالة.. لتحقت  الفتيتا غير ذ
 
لك مما هو من هذا الجنسا وهذا ليس داخلا

بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضتى الأدلتةا وتحقت  الحكتم بالتصتدي لفصتل الخصتومات دون 

 .15السياسة العامة.."

 رأج أن ت -رحمه الله-وننتهي من ذلك إلى أن الإمام القرافي  
 
صرفات النبي صلى الله عليه وسلم متنوِّّعةا وأن بينها فروقا

ينمتا القضتاء بالفتيتاا  دقيقةا فالرسالة تبليغ محضا والفتيا كذلك مع شيء من الاجتهاد في اختيار  الحكم المناسب لموضتوع

 ا موضع الاقتداءيذكر لن ي أنولم يفت القرافإنشاء وحكم على وف  الحجاج والأسبابا لكن الإمامة إنشاء مع إلزام بالتنفيذ.

صرفاته صلى تا كان من والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلما فم

 ا بتها لأنالله عليه وسلم بالرسالة أو الفتيا فهو شرع دائم لجميتع المستلمينا وعلتى الجميتع أن يعملتو
 
هتم جميعتا

 مخاطبون به.

ان من تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإنه لا يُعمل به إلا بناء  علتى حكتم قتاضٍا ومتا وصتل وأما ما ك 

روف عصترهم ظتنتاء  علتى بإلينا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة فهو موكول إلى أولياء الأمور ينظرون فيه 

 .16في إطار المقاصد العامة والمقررات الثابتة في التشريع الإسلامي"

 دلالة التصرفات النبوية بالإمامة في التعامل مع الأحاديث النبوية 

 المطلب الأول:  تعريف التصرفات النبوية بالإمامة

 للمستلمين  
 
يُعرف التصرفات النبوية بالإمامة بأنهتا تصترفاته صتلى الله عليته وستلم بوصتفه إمامتا

 للدولةا يدير شؤونها بمتا يحقت  المصتالح ويتدرأ 
 
ة ات الضتروريالمفاستدا ويتختذ الإجتراءات والقترارورئيسا

 ت بالسياستةبأنهتا تصترفا -رحمته الله-لتحقي  المقاصد الشرعية في المجتمعا ويستميها الإمتام ابتن القتيم 

 . 17الشرعية أو بالإمارة

 لل -رضي الله عنهم-وقد كان الصحابة 
 
حي رستالة والتويميزون بين وظيفته صلى الله عليته وستلم مبلغتا

ا وإذا اختلط عليهم الأمر سألوها فبين لهووظي
 
 وحربيا

 
 سياسيا

 
 وقائدا

 
 ثبت أن الرستول م ذلك.وقدفته بوصفه إماما

أي رتتها أو هتو هتل هتو وحتي فيجتب طاع -رضوان الله عليهم-صلى الله عليه وسلم يفعل الأمرا فيسأله الصحابة 

 لك ما يلي:ثلة على ذقبل منهم ويوافقهما ومن الأميمكن معارضته برأي آخرا يشيرون عليه في الرأي برأي آخرا في

 نزل بأدنى مياهها فقال لته الحبتاب بتن المنتذر: أ هتذا منتزل   -1
 
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بدرا

أي والحترب التر لم: "بتل هتوأنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمها أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليته وست

لقليتبا فنشترب اوراءه متن  والمكيدة" قال: فإنه ليس بمنزلا انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوما فننزله ثم نغور ما

 .18ولا يشربون

قال: لما كانت غزوة تبتوك أصتاب النتاس مجاعتةا قتالوا: "يتا  -رضي الله عنه–ومنه ما رواه أبو سعيد الخدري   -2

 فعلوا"ا فجاء عمتروسلم: "ا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهناا فقال رسول الله صلى الله عليه

كتةا لعتل الله أن يهتا بالبرأزوادهتما ثتم ادع الله لهتم عل فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرا ولكن ادعهم بفضل

 .19يجعل في ذلكا فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: نعم..."

ففي هذه الأمثلة راجع الصحابة بعض قراراته صلى الله عليه وسلم وناقشوه فيهاا وقبل منهم صلى الله عليه وستلم  

 أن متن تصترفاته صتلى الله عليته ذلك ونزل في كثير من الأحيان عند رأيهما و
 
هذا كله دليل على أنهم أدركوا مبكرا
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وسلم ما هو اجتهادي مرتبط بالمصلحة وقابل للتغيير والمراجعة.وعليه فقد تبين أن التصرفات النبوية بالإمامة 

 تصرفات تشريعية خاصة بزمانها وظروفهاا وليست ملزمة لأي جهة تشريعية أو تنفيذية بعده.

لراشتدين ام وخلفائته نماذج من تصرفات الرسول صلى الله عليه وستل -رحمه الله–ا سرد الإمام ابن القيم ولذلك لم

 ف بتاختلافبالسياسة الشرعية قال بعدها: "والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحستب المصتلحةا يختلت

اعتة الله جتهتد فتي طذر وأجترا ومتن االأزمنةا فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامةا ولكتل عت

 .20ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين"

 

 المطلب الثاني:  أمثلة ونماذج على دلالة التصرفات النبوية بالإمامة في التعامل مع الأحاديث النبوية 

 وقبل استعراض بعض الأمثلة التي يمكن أن تدخل في تصرفات الرسول صتلى الله عليته وستلم بالإمامتة 

 لا شك في أنها منها باتفاق العلماءا كتجهيز الجيو
 
 من الإشارة إلى أن هناك أمورا

َّ
نتائم لولاة وقسمة الغاش وتولية لابد

 في السنة لم يتف  العلماء علتى 21وعقد العهود وغيرها
 
ا وقد تقدم ذكر نماذج منها في المبحث الأولا لكن هناك أمورا

إلتى  هتم يلجتأونفم بالإمامةا لأنها وردت في صتورة تشتريعات عامتةا لتذلك كونها من تصرفاته صلى الله عليه وسل

ع إلتى تصترف راجت البحث عن قرائن في ملابسات التصرف النبوي وظروفه لتمييز ما هو شرع عام لأمة كلهتا ومتا هتو

 وفيما يلي يذكر الباحث نماذج من تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة وهي: (22)الإمام وإذنه

:
 
خار لحوم الأضاحي أولا

َّ
 النهي عن اد

مثال أول نجده في هذا الإجراء الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه إمام المسلمين المكلف  

 بالتدخل لتخفيف أزمات المجتمع ودرء المشاق عن أفرادها لما وفدت على المدينة وفود
 
هربتت  من قبائتل شرعا

نتةا ئيتة بالمديمناسبة عيد الأضحىا فربما سبب ذلتك أزمتة تموينيتة أو غذامن الجفاف فصادف دخولها المدينة 

يتاما ق ثلاثتة أوربما لاحت بذورها في الأف ا فنهى الرسول صلى الله عليه وستلم عتن ادختار لحتوم الأضتاحي فتو

 على
 
 لمبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيفا

 
... فليس نالمتضرري وأمرهم أن يأكلوا منها ويتصدقوا بباقيها تحقيقا

 أن يأكل بعض المجتمع اللحم حتى الشبع بينما لا يجد آخرون ما ي
 
 وعقلا

 
ون به من المقبول شرعا

ّ
 لرم .اسد

فقد روج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومتن ضتحّى متنكم  

متا فعلنتا فتي كا نفعتل المقبل قالوا: يا رسول الله فلا يصبحن بعد ثلاثة ويبقى في بيته منه شيء"ا فلما كان العام

خرواا فإن ذلك العام بالناس جهد ]أي كانوا فتي أز
ّ
أن تعينتوا  متة  فتأردتالعام الماضي؟ قال: "كلوا وأطعموا واد

 .  23فيها

 الناس من أهل البادية حضرة الأضحى فتي زمتان -رضي الله عنها  -ومنها ما رواه مسلم عن عائشة  
ّ
 قالت: دف

عتد الت: فلما كتان بما بقي"ا قرسول الله  صلى الله عليه وسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادخروا لثلاث وتصدقوا ب

رستول الله  ستقيةا فقتالذلك قيل: يا رسول اللها لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها التودك ويتختذون الأ

 صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من 
ّ
 .24خروا"أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا واد

  وكنتت وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويتل:"]....... 

 نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأ
ّ
 .25خروا"طعموا واد

وهكذا تبين هذه الروايات الظروف التي من أجلها نهى النبي صتلى الله عليته وستلم عتن ادختار لحتوم  

وهي أن جماعات من الناس ألجأتهم الحاجة والمجاعة إلى المدينة فأراد النبي صتلى الله عليته الأضاحي فوق ثلاث.



 بعاد ه و د لالاته في فقه ا لدين و في ا لتعامل

 

 مام و قائد و ا

 

 منصب ا لنبي صلى ا لله عليه و سلم كإ
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ار اللحم أكثتر متن ثتلاث ليتال لتستد تلتك وسلم بهذا الحكم أن يشارك الأغنياء في إطعام الفقراءا حيث نهى عن ادخ

الحاجة التي ألمت الناس ولكن عند ما اختلفت الظروفا وزالتت المجاعتة أذن لهتم النبتي صتلى الله عليته وستلم فتي 

 الادخار فاختلف الحكم من الحظر إلى الإباحة بحسب الظروف.

صلى الله عليه وستلم علتى ستبيل  يقول الشيخ أحمد شاكر في التعلي  على هذا الحديث: "وكان تصرف النبي 

ن للحتاكم أ بل يؤخذ منته تصرف الإمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة الناسا وليس على سبيل التشريع في الأمر العاما

 مخالفته...... فإنه قصد إلى 
 
ثل هتذا يتدور متع معليمهم أن تأن يأمر وينهي في هذاا ويكون أمره واجب الطاعة لا يسع أحدا

 .26التي يراها الإماما وأن طاعته فيها واجبة" المصلحة

"وليس الحكم الجزئي هو المهم هناا ولكن المهم هو منهج التعامتل متع الواقتعا والأهتداف التتي يجتب  

 العمل لتحقيقها فيها ويمكن اتخاذ نفس الإجراء في حالة وجود ظروف غذائية أو تموينية مماث
 
ا
ّ
 كان سببهاا كما لةا أي

روف ختلاف الظتإجراء آخر مناسب تراه الجهات التشريعية المتخصصةا ولا شك أن ذلك يختلتف بتا يمكن اتخاذ أي

 .27الحضارية وتعقد العلاقات الاقتصادية وتغير ملابسات كل حادثة
 
وتؤسس هذه الأمثلة والنماذج كلها منهجتا

 في التعامل مع السنة هو الذي حاولنا التدليل عليه هناا ونقاطه الأساسي
 
 :28ما يلية تتمثل فيواحدا

باع. بل من -1
ّ
هائيتة نه تصترفات ليس كل ما ورد في السنة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الات

باعا ومنه تصرفات الرستول صتلى الله عليته وستلم بالإمامتة يجتب ف
ّ
زام يهتا الالتتهي شرع دائم واجب الات

 بالمنهج وليس بالأحكام الجزئية.

 عتن خرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة مراعاة لمقاصدها ليس إن عدم الالتزام بتص -2
 
ة اروجتا

ّ
لستن

باع السنة وعين طاعتة الرستول صتلى 
ّ
ستلم. ولله عليته اومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلما بل هو عين ات

 والجمود هو الخروج عن المراد الشرعي لأنه قصم بين حكم الشرع وبين مقصده ومآله.

لتك جتهتاد فتي تالا -على مستوج الدعوة أو الدولتة –ب على كل جهة مكلفة بالتسيير أو التشريع إن الواج -3

 التصرفات لتحقي  مقاصد التشريع ببدائل مناسبة ومكافئة.

 لأي خطتوما قررناه هنا أصل من أصول الشرع يجب عدم إغفاله عند التعامل مع نصتو  الستنة تفاديت
 
أ أو ا

اته صتلى اب من تصترف"وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا البمزل . لذلك يقول القرافي: 

 .29الله عليه وسلم فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية"

 المبحث الثالث

 خصائص التصرفات النبوية بالإمامة ودلالاتها في فقه الدين

صر حيةا ويمكن عن باقي التصرفات النبونقصد بالخصائص هنا الأمور التي تميز التصرفات النبوية بالإمامة 

 أهم خصائصها ودلالاتها في فقه الدين في الأمور الآتية:

 تصرفات تشريعية خاصة. -1

 مرتبطة بالمصالح العامة. -2

 تصرفات اجتهادية. -3

 المطلب الأول: تصرفات تشريعية خاصة.

فهتي بالتتالي ستنة تشتريعيةا فتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة تصترفات للاقتتداء والتنفيتذا  

لكنها تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير الواقع وسياسة المجتمعا فهي خاصة بزمانها ومكانها وظروفهاا ومن ثم فهتي ليستت 
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 للأمة إلى يوم القيامةا وعلى الأئمة وولاة الأمور بعد الرسول صلى الله عليه وستلم ألا يجمتدوا عليهتاا وإنمتا 
 
 ملزما

 
 عاما

 
شرعا

م أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي بنى عليه تصرفاتها وأن يراعوا المصالح الباعثة عليهتاا والتتي راعاهتا عليه

.
 
 وحالا

 
 ومكانا

 
 النبي صلى الله عليه وسلم زمانا

ون : "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتد يقتول الحكتم بمنصتب الإمامتة فيكت-رحمه الله–يقول الإمام ابن القيم  

حة التي راعاها حسب المصل مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكانا وعلى تلك الحالا فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك

"
 
 وحالا

 
 ومكانا

 
 .30النبي صلى الله عليه وسلم زمانا

صتلى الله : " لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقتت الحاضتر لأنته -رحمه الله–ويقول القرافي  

: "وما وصل إلينا من  -رحمه الله–.ويقول القرافي 31عليه وسلم إنما فعله بطري  الإمام ولا استبيح إلا بإذنه"
 
ايضا

رهم فتي ى ظتروف عصتتصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة فهو موكول إلى أولياء الأمور ينظرون فيها بناء علت

 .32التشريع الإسلامي"إطار المقاصد العامة والمقررات الثابتة في 

وهكذا فإن أمثال تلك التصرفات بالإمامة مفوضة إلى رأي الإمام أو الجهات المسؤولة في المجتمتعا  

 وم –تراعي فيها مقاصد الشرع 
 
 حسب المصلحة التي راعاهتا النبتي صتلى الله عليته وستلم زمانتا

 
 وحتالا

 
 -كانتا

فتاة شترعي ومجاام دواعي تغييرهاا خروج عتن المتراد الوالجمود على تلك التصرفات النبوية على الرغم من قي

 للسنة.

 فهي له" 
 
 ميتة

 
 .33ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا

فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتمليك الأرض التتي لا يملكهتا ولا يستتغلها أحتد لمتن يحييهتا  

ت المسئولة هتي أو الجها ستثمارا أما في غير عهده صلى الله عليه وسلم فإن الإمامبالزراعة أو غيرها من أنواع الا

 المخول لها أن تعطي هذا الح  أو تمنعه أو تنظمه بطريقة مغايرة حسب المصلحة.

 .34ولذا قال الإمام أبو حنيفة: "الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام"

 ةالمطلب الثاني:  تصرفات مرتبطة بالمصالح العام

إن رعاية المصالح الفردية أو الخاصة مبثوث فتي تصترفاته صتلى الله عليته وستلم بكتل أنواعهتاا لكتن  

 إلى تحقي  المصالح العامتةا ورئتيس الدولتة )أو الإمتام( شترط
 
لتدج  ه الاستاساالتصرفات بالإمامة تهدف أساسا

 بتدبير المصالح وسياسة الخل "ا وإذا كان الق
 
البينتاتا القترائن وضتاء يعتمتد الحجتج والقرافيا أن يكون "عارفا

مة وهي غيتر ي ح   الأفوالفتيا تعتمد الأدلة الشرعيةا فإن التصرف بالإمامة "يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة 

 .35الحجة والأدلة"

درء لمصتالحا ووالسبب في ذلك أن "الإمام هو الذي فوّضت إليه السياسة العامتة فتي الخلائت ا وضتبط معاقتد ا

.ومن الأمثلة على ذلتك أن النبتي صتلى الله عليته 36فاسدا وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلادالم

رة تتي دفتت حضتوسلم نهى مرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقال لهم: "إنمتا نهيتتكم متن أجتل الدافتة ال

هذا الحكتم الشترعيا لتذلك ذهتب فهذه مصلحة عامة اعتبرت في تغيير 37الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا"

نظر فيه ياكم فيما الشيخ أحمد محمد شاكر إلى "أنه تصرف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الإمام والح

 .38لمصلحة الناسا وليس على سبيل التشريع في الأمر العام"

 المطلب الثالث: تصرفات اجتهادية

وسلم عند ما يبلغ عن الله أو عند ما يبين الدين يتصترف وفت  فمن المتف  عليه أن الرسول صلى الله عليه  
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" أو قائتدا

 
ما أوحي إليه به أو وف  ما فهمه من الوحي مما لا يقر فيه علتى خطتأا وعنتد متا يتصترف بوصتفه "إمامتا

 إنما يتصرف باجتهاده ورأيه الذي يمكن أن يصيب فيه أو يخطئا وهذا الأمتر الثتاني يكتاد يجمتع عليته
 
 سياسيا

 الأصوليون والفقهاء.

 .40فلو كان وحيا لم يشاور فيه  39﴾الَْْ رِْْ فِْ وشَاَورِْهُمْْ﴿: بقوله تعالى    واستدلوا عليه 

صتلى الله  جتهاد منهاوهذا النص يشير إلى أمثلة من تصرفاته صلى الله عليه وسلم السياسيةا وإلى أنها كانت عن 

 على أن 
 
اورته جتهتادها مشتا تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة راجعتة إلتى عليه وسلم ورأي.ومما يدل أيضا

 بالوحي في القضية المعروضة لما استشارهم
 
ا وقد تقدم ذكر نمتاذج منهتا فتي 41لأصحابه فيهاا إذ لو كان مأمورا

 المبحث الثاني.

يعية أو وخلاصة القول في هذه الخصتائص أن تصترفات الرستول بالإمامتة ليستت ملزمتة لأي جهتة تشتر 

ن يتبعته أة سياستية تنفيذية بعدها ولا يجوز الجمود عليها بحجة أنها "سنة"ا وإنما يجب على كل من تتولى مستؤولي

لا يجتوز  روعةا كمتاصلى الله عليه وسلم في المنهج الذي هو بناء التصرفات السياسية على ما يحق  المصالح المشت

هتم النصتو  شائعة فتي ففي مقام التسيير والتشريعا ومن الأخطاء اللأحد أن ينشئ الأحكام بناء عليها إلا أن يكون 

 للأمة كلهاا وهذا باب واسع للجمو
 
 عاما

 
ي فهتم التدينا فتد والغلو النبوية اعتبار تصرفات جزئية بحكم الإمامة شرعا

لشترعية قتال: سة االسياولذلك لما سرد ابن القيم نماذج من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ب

امتة عهتا شترائع "والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف باختلاف الأزمنةا فظنها متن ظن

 لازمة للأمة إلى يوم القيامة ولكل عذر وأجر.

 ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.

 الخاتمة

 نتائج التي توصلت إليها وهي كالآتي:في ختام هذه الدراسة أذكر أهم ال 

لةا طتاه الرستاإن الله سبحانه وتعالى خصّ الرسول صتلى الله عليته وستلم متن بتين ستائر الأنبيتاء حيتث أع -1

ا رسول قبلها ة لم يعطهوالإمامةا والنبوةا والخلافةا والحكما والفتياا وكل هذه المناصب  الدينية والدنيوي

 
 
 شكورا

 
 .ورغم كل هذا كان عبدا

ي ورئاستة الدولتة فت ه الإمامتةإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والمرجع في الحكم في العهد النبويا فبدأت ب -2

ج إلي الإسلاما وكان يقوم بتدبير شؤون دولته عن طري  الوحي فيما ورد بشأنه وحيا وإلا عمل بما
ّ
 ه اجتهتادها وكتذلكأد

 وهكذا سار الخلفاء الراشدون. بما يشير إليه أهل الرأي من الصحابةا

د النبتوي سّتس المستجإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر بعد هجرته إلى المدينة شتؤون إدارة الدولتةا فأ -3

 لإدارة الدولة الإسلامية في عهدها وآخى النبي صلى الله عليه وسلم 
 
رين والأنصار ين المهاجبالذي كان مقرّا

ت إلى استقرار المج
ّ
لضتمان  ينة وثيقتةتمع داخل الدولةا ووضع بينه وبين اليهود من سكان المدبطريقة أد

 الدفاع عن أمن الدولة الناشئة واستقرارها.

د الحكام والساسة هو الرسول صلى الله عليه وستلما لتذا يجتب أختذ السياستات متن أق -4
ّ
الته والته وأفعإن سي

 لنبوة.وسيرته ومغازيها لأن مثل هذا اللون لا يوجد إلا في ميراث ا

إن الشريعة هي المصدر الحقيقي للتشريعات الصادرة في مجال السياسة والأنظمتة الأخترجا والسياستة  -5

جزء من أجزائهاا لا قسيمها كما يدعي بعض الجهتالا وأن الشتريعة كاملتة شتاملة كافيتةا وليستت الأمتة 
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 بحاجة إلى نظام أو سياسة خارجة عنها في أي زمان أو مكان أو حال.

لا  أحتدا ثابتت حكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم بموجب الرسالة والنبوة هتو حكتم عتام لكتلإن كل  -6

 يتغير بتغير الأزمنة والأمكنةا والأحوال إلى يوم القيامة.

ذن الإمتام فيتها اعتبار إ كل حكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الإمامة العظمى فهو منات بالحكاما فلابد من -7

ظتم أحكامته ستلم فتي معوب على الإمام مراعاة الأحوالا والأزمنة والأمكنة التي راعاها رستول الله صتلى الله عليته ويج

 ة.السياسية في الحرب والسلما وفي كل الأحوالا لأنها سياسات جزئية متغيرة حسب المصلحة الراجح

ا متا سلمينا أمتلازم لجميع الم كل حكم صدر بموجب منصب الفتيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع -8

ةا ستب الواقعتصدر من الفتاوج من أحد المفتين من المسلمين هو حكم فتيا غير ملزما يأختذ منته ويتدع ح

 وحسب أصدق وأوث  المفتين عنده في أي زمان أومكان.

ان حيتث الزمت تتميز التصرفات النبوية بالإمامة بأنها مرتبطة بمصالح جزئيةا تمليها ظتروف محتددة متن -9

 لهذه الظروف نفسها.
 
 والمكان والحالا ويمكن أن تختلف طبعا

 بتأحوال الدولتة الإستلامية ونظامهتا الك -10
 
احيتة لتي متن النإن التصرفات النبوية بالإمامة مرتبطتة مباشترة

 السياسيةا والاجتماعيةا والاقتصادية.

 بين الأحكام -11
 
 دقيقة

 
مة والأحكتام جب الإماالصادرة بمو تبين من خلال الإمام القرافي وغيرهم أن هناك فروقا

 الأخرج ومنها:

  لمفتتي أو ذا الحت  اهتإن الإمام الحاكم وحده هو المنوت إليه السياسة العامة للدولتة الإستلاميةا ولا يملتك

 القاضي وغيرهم.

 .إن الحاكم له السلطات العامة التي يتحق  بها المصالح العامةا وليس هذا لغيره 

 و الفتوج الحكم أ  جب الإمامة تتميز بقوة التنفيذ بخلاف الأحكام الصادرة بموجبأن الأحكام الصادرة بمو

 أو غيرها للأسباب.

 خلاصة البحث

مستلمين قيتادة ال إن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس هتي النبتوة وتبليتغ الرستالة إلا أنته متارس

ائتد علتى امتة "وصتف زفيذا وتصرفه عليه السلام بالإموإمامتهم السياسية بكل ما تستلزمه من قدرة على الحكم والتن

لصتادرة ان تصرفاته عالنبوة والرسالةا والفتيا والقضاء" فاقتضى ذلك أن تكون له من منصب الإمامة تصرفات تختلف 

 عنه بحكم النبوة والرسالة  أو بحكم أي مقام آخر.

 وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج كثيرة أهمها ما يلي:

عتبتار لابد من ام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الإمامة العظمى فهو منات بالحكاما فكل حك -1

لى الله عليه صسول الله إذن الإمام فيها ويجب على الإمام مراعاة الأحوالا والأزمنة والأمكنة التي راعاها ر

ة متغيترة هتا سياستات جزئيتوسلم في معظم أحكامه السياسية في الحرب والسلما وفي كل الأحتوالا لأن

 حسب المصلحة الراجحة.

ان حيتث الزمت تتميز التصرفات النبوية بالإمامة بأنها مرتبطة بمصالح جزئيةا تمليها ظتروف محتددة متن -2

 لهذه الظروف نفسها.
 
 والمكان والحالا ويمكن أن تختلف طبعا

 



 مام 
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